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* جميع الحقوق محفوظة للمركز :ه 


الأقزال: ف عدالة الصحابة 210000ظ2ظ 
القول بعدالة جميع الصحابة ذزذز آذ ذأ حأ 
ادعاء الاجماع على عدالة جميع الصحابة : 1111 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المركز 


لا يخفى أنْنا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو 
الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة, 
ممًا يستدعى الالتزام الجادٌ بالبرامج والمناهج العلمية التى توجد 
حالة من المفاعلة الدائمة بين الأمّة وقيمها الحقّة» بشكل يتناسب 
مع لغة العصر والتطوّر التقنى الحديث. 
وانطلاقاً من ذلكء فقد بادر مركز الابحاث العقائدية التابع 
لمكب ناتحة 1ب الله المظمى اسه الستان نيل لفكت إل 
اتخاذ منهج ينتظم على عدّة محاور بهدف طرح الفكر الاسلامى 
الشيعى على أوسع نطاق ممكن. 
ومن هله المخاور: عفد الندوات العقائدثة المتخخصة» باستضافة 


نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين» التي تقوم 


نوعاً على الموضوعات الهامّة» حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 
والتحليل وطرح الرأي الشيعى المختار فيهاء ثم يخضع ذلك 
الموضوع - بطبيعة الحال ‏ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض 
الحصول على أفضل النتائج. 

ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى 
شبكة الأفرفت الغالمية ضونا و كتانة. 

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتى والمرئى وتوزيعها 
على المراكز والمؤسسات العلمية والشخصيات الثقافية فى شتى 
أرجاء العالم. 

وأخيراًء فإن الخطوة الثالثة تكمن فى طبعها ونشرها على 
شكل كراريس تحت عنوان «سلسلة الندوات العقائدية» بعد إجراء 
مجموعة من الخطوات التحقيقية والفئيّة اللازمة عليها. 

وهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من 
النتللة اهار اليها: 

سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله. 


مركز الابحاث العقائدية 
فارس الحسّون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تمهيد : 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
وآله الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاوّلين 
والآخرين. 
موضوع بحثنا مسألة الصحابة. 
لا خلاف فى أن لاصحاب النبى مَبيِهَ دوراً فى تقدّم الاسلام 
وأن الصحابة قد ضحُوا فى سبيل هذا الدين» ونصروا هذا الدين 
بمواقفهم فى الحروب والغزوات وغير ذلك من المخاطر التى 
توجهت إلى هذا الدين» وإلى شخص النبى مَلْلقلة. 
ولا خلاف أيضاً فى أن كثيراً من تعاليم هذا الدين وأحكام هذه 
الشريعة: إنما وضللت إلى سائر المتلمية يواسظة هو لاء الاصيحات: 
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إِنْما الكلام فى أننا هل يجب علينا أن ننظر إلى كل واحد 
واحد منهم بعين الاحترام ؟ وأن نقول بعدالتهم واحدا واحداً ؟ بحيث 
يكون الصحابى فوق قواعد الجرح والتعديل» ولا تناله يد الجرح 
والتعديل أصلاً وأبدأء أو أنهم مع كل ما قاموا به من جهود فى سبيل 
هذا الدين» وبالرغم من مواقفهم المشرفة» أفراد مكلفون كسائر 
الافراد فى هذه الأمّة ؟ 

الحقيقة: إِنْنا ننظر إلى الصحابة على أساس التقسيم التالى» 
إن الصحابة ينقسمون إلى قسمين: 

قسم منهم: الذين ماتوا فى حياة رسول الله بحتف الانفء أو 
استشهدوا فى بعض الغزوات» فهؤلاء نحترمهم باعتبار أنهم من 
الصحابة الذين نصروا رسول الله مَيْلهُ وأعانوه فى سبيل نشر هذا 
انرق 

القسم الثانى منهم: من بقى بعد رسول الله وهؤلاء الذين بقوا 
بعد رسول الله مَييَهَ يتقسمون أيضاً إلى قسمين: 

فمنهم: من عمل بوصية رسول الله مََْدا وأخذ بسنته» وطبّق 
أوامره. 

ومنهم: من خالف وصيّته» ولم يطعه فى أوامره ونواهيه مَله 
وانقلب على عقبيه. 


أمّا الذين عملوا بوصيّته فنحن نحترمهم؛ ونقتدي بهم. 

وأمّا الذين لم يعملوا بوصيّته» وخالفوه فى أوامره ونواهيه 
فنحن لا نحترمهم. 

هذا هو التقسيم. 

فإن سثلنا عن تلك الوصيّة التى كانت المعيار والملاك فى هذا 
الحب وعدم الحبء فالوصية هى: حديث الثقلين» إذ قال مَل فى 
الحديث المتفق عليه: «إِنْى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى 
اهل ,يق ها إن ستكت أبينا: ل تضلوا عدف إلن أخر 
التي 

هذه خلاصة عقيد تناء ونتيجة بحثنا عن عدالة الصحابة. 


وأمّا البحث التفصيلى: 


'تقدّم الكلام عن هذا الحديث. 


تعريف الصحابى 


4. 


الصحابى لغة: 

الصحابى فى اللغة هو: الملازم» هو المعاشر للانسان» يقال: 
فلان صاحب فلان, أي معاشره وملازمه وصديقه مثلاً. 

وقال بعض اللغويين: إن الصاحب لا يقال إلا لمن كثرت 
ملازمة ومعاشرقة):والآ قلق حالس الشحصن: أعندا بمرة .أو فده 
لا يقال إنه صاحَبّه أو تصاحباء وهكذا كلمات اللغويين» راجعوا: 
لسان العربء والقاموسء والمفردات للراغب الآصفهانى» والمصباح 
المنير للفيّومى» فى مادة (صحب). 


الصحابى اصطلاحاً: 


إِنْما الكلام فى المعنى الاصطلاحى والمفهوم المصطلح عليه 
بين العلماء للفظ الصحابى, هل إذا أطلقوا كلمة الصحابى وقالوا: 
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فلان صحابى» يريدون نفس المعنى اللغوي, أو أنهم جعلوا هذا 
اللفظ لمعنى خاص يريدونه» فيكون مصطلحاً عندهم ؟ 

ل ا 
مسلمء بين أن يكون عادلاً أو فاسقاء بين أن يكون برا أ 
يقال: فلان صاحب فلان. 

لكن فى المعنى الاصطلاحى بين العلماء من الشيعة والسئة 
هناك قيد الاسلام بالنسبة لصحابى رسول الله َلَليْلهُ » إن لم يكن 
الشخص مسلما. فلا يُعترف بصحايئه» ويكوته من أصحاب رسول 
الله مَلْدْيلدَ فهذا القيد متفق عليه ومفروغ منه. 

وهل هناك قيد أكثر من هذا ؟ بأن تضيّق دائرة مفهوم هذه 
الكلمة أو لا ؟ 

لعل خير كلمة وقفت عليها ما ذكره الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى مقدمة كتابه الاصابة فى معرفة الصحابة. 


أو فاجراء 


يقول الحافظ ابن حجر فى تعريف الصحابى: وأصحٌ ما وقفت 
عليه من ذلك: أنّ الصحابى من لقى النبى صلَّى الله عليه وسلّم 
مؤمناً به ومات على الاسلام ' 


الاصابة فى معرفة الصحابة .٠١ /١‏ 
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يظهر أن التعريف الاصح عند الحافظ ابن حجرء ليس فيه فرق 
مع المعنى اللغوي إلا فى قيد الاسلام؛ إِنّه من لقى النبى مؤمناً به 
ومات على الاسلام. 

فى هذا التعريف الذي هو أصح. يكون المنافق من الصحابة» 
إذنء يكون المنافق صحابيا ويؤيّدون هذا التعريف بما يروونه عن 
النبى مَلْلْيلدَ من أنه قال فى حق عبدالله بن أبى المنافق المعروف: 
«فلعمري لنحسئن صحبته مادام بين أظهرنا»» فيكون هذا المنافق 
سحانا) وها موخود ف الطقات لانن سعة وعوة من الكدت .. 

فإذن» يكون التعريف الاصح عامّاء يعم المنافق والمؤمن 
بالمعنى الاخصء يعم البرّ والفاجرء يعم من روى عن رسول الله 
ومن لم يرو عن رسول الله» يعم من عاشر رسول الله ولازمه ومن لم 
يعاشره ولم يلازمه» لان المراد والمقصود والمطلوب هو مجرّد 
الالتقاء برسول الله ولذا يقولون أل مجرد رؤية رسول الله كلثله 
محققة للصحبة» مجرد الرؤية ! 

يقول الحافظ ابن حجر: وهذا التعريف مبنى على الااصح 
المختار عند المحققين» كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن 


' الطبقات الكبرى 7 / 10 السيرة النبويّة لابن هشام 000/7 وغيرهما. 
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قعهها:ووزاء ذلك أقرال احرف شاذة: 

فيكون هذا القول هو القول المشهور المعروف بينهم. 

ثم يقول ابن حجر فى الطريق إلى معرفة كون الشخص 
صحابياً: يعرف كون الشخص صحابياً لرسول الله بأشياء» أوّلها: أن 
يثبت بطريق التواتر أنه صحابىء ثم بالاستفاضة والشهرة. ثم بأن 
يروى عن أحد من الصحابة أن فلاناً له صحبة» ثم بأنْ يقول هو إذا 
كان ثابت العدالة والمعاصرة: أنا صحابى. 

وهذا طريق معرفة كون الشخص صحابباً لرسول الله» التواتر 
ثم الشهرة والاستفاضة» ثم قول أحد الصحابة» ثم دعوى نفس 
الشخضن: ‏ بشرظ أن يكوق عادلاً وبشرظ المعاضرة ب أن يقول: أنا 
صحابى. 

وحينئذ» يبحثون: هل الملائكة من جملة صحابة رسول الله ؟ 
هل الجن من جملة صحابة رسول الله ؟ هل الذي رأى رسول الله 
ميّتاً ‏ أي رأى جنازة رسول الله ولو لحظة هو صحابى أو لا ؟ 

فمن كان مسلماً ورأى رسول الله ومات على الاسلام فهو 
صحابى. 

والاسلام ماذا ؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمّد 


واحتب 
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فكل من شهد الشهادتين» ورأى رسول الله ولو لحظة ومات 
على الشهادتين» فهو صحابى. 

فلاحظواء كيف يكون قولهم بعدالة الصحابة أجمعين» كأنهم 
ميقولون بعدالة: كل هق كان :يسكق :مكة؛ .وكل سكان المديكة 
المنورة» وكل من جاء إلى المدينة أو إلى مككّة والتقى برسول الله ولو 
لحظة» رأى رسول الله ورجع إلى بلاده» فهو صحابىء وإذا كان 
صحابيّاً فهو عادل. 

ولذا يبحثون عن عدد الصحابة» وينقلون عن بعض كبارهم أن 
عدد الصحابة ممّن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من 
رجل وامرأة. 

وهنا يعلّق بعضهم ويقول: بأن أبا زرعة الرازي الذي قال هذا 
الكلام قاله فى من رآه وسمع منه, أمّا الذي رآه ولم يسمع فأكثر 
وأكثر من هذا العدد بكثير. 

توفى النبى ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسانء 
من رجل وامرأة. قاله أبو زرعة. 


فقال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب: أجاب أبو زرعة بهذا 


سؤال من سأله عن الرواة خاصة» فكيف بغيرهم ' ! 

إذن» عرفنا سعة دائرة مفهوم الصحبة والصحابى» وعرفنا أن 
مصاديق هذا المفهوم لا يعدّون كثرة» ومع ذلك نراهم يقولون بعدالة 
الصحابة أجمعين» وهذا هو القول المشهور بينهم؛ وربما أَدّعى 
الاجماع على هذا القول كما سيأتى. 


' الاصابة فى معرفة الصحابة ١‏ /#. 


-- 


الاقوال فى عدالة الصحابة 


فى الحقيقة» الاقوال فى عدالة الصحابة هى: 

أولا: عدالة الصيحابة تحييعا. 

ثانياً: كفر الصحابة جميعاً. 

الثاً: أقوال بين التكفير والتعديل. 

ما كفرهم جميعاً» فقول طائفة أو طائفتين من المسلمين» ذكر 
هذا القول عنهم السيّد شرف الدين فى كتاب أجوبة مسائل جار 
لله ' » هذا القول لا تتعرض اله .ولا نعشى بهء لانه قؤل اتفق 


المسلمون أي الفرق كلهم على بطلانه؛ فيبقى هناك قولان. 


' أجوبة مسائل جار الله: ؟1. 


-١ا/-‎ 


ات 


القول بعدالة جميع الصحابة 


ادعاء الاجماع على عدالة جميع الصحابة : 


يقول ابن حجر العسقلانى: اتفق أهل السئة على أن الجميع 
عدول ولم يخالق فى :ذلك إل شذوذ من المبتدعة ' . 
لاحظوا هذه الكلمة: لم يخالف فى ذلك إلآّ شذوذ من 
المبتدعة. 
ويقول الحافظ ابن حزم: الصحابة كلّهم من أهل الجنة 
قطعاً " 
ويقول الحافظ ابن عبد البر: ثبتت عدالة جميعهم...» لاجماع 
أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة ". 
| الاصابة في معرفة الصحابة ١‏ //18-11. 


' الاصابة فى معرفة الصحابة 1١‏ /19. 


' الاستيعاب فى معرفة الاصحاب 1/١‏ 
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لاحظوا هناء أهل العلم يعلمون بأن الحافظ ابن عبد البر 
صاحب الاستيعاب متّهم بينهم بالتشيّم» وممّن يتهمه بهذا ابن تيميّة 
فى منهاج السئةء لاحظوا ماذا يقول: لاجماع أهل الحق من 
المسلمين وهم أهل السئة والجماعة» فيظهر أن الاتهام بالتشيّع متى 
يكون» يكون حيث يروي ابن عبد البر رواية تنفع الشيعة» يروي 
منقبة لامير المؤمنين ربّما لا يرتضيها ذلك الشخصء فيتهم ابن عبد 
البر بالتشيّع» وإلاّ فهو يقول: لاجماع أهل الحق من المسلمين وهم 
أهل السئْة والجماعة على أنّهم كلهم عدول. 
وقال ابن الاثير فى أُسد الغابة: كلهم عدول لا يتطرّق إليهم 
الجرح ' 

فى هذه النصوص أمران: 

الامر الاوّل: هو القول بعدالة الصحابة كلّهم. 

الامر الثانى: دعوى الاجماع على عدالة الصحابة كلّهم. 


مناقشة الاجماع: 
ف مقاب بهذا الفرة تج التصوص الال 


' أسد الغابة فى معرفة الصحابة ١‏ /". 


يقول ابن الحاجب فى مختصر الأصول: الاكثر على عدالة 
الصحابة. والحال قال ابن حجر: إِنْ القول بعدالتهم كلهم مجمع عليه 
وما خالف إلا شذوذ من المبتدعة. 

يقول ابن الحاجب: الاكثر على عدالة الصحابة» وقيل: هم 
كغيرهم» وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن» فلا يقبل الداخلون, لان 
الفاسق غير معيّن» قول رابع: وقالت المعتزلة: عدول إلآّ من قاتل 


ا 


عليا 
إذن» أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل علياً. 
يقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: إن من قاتل علاً 
عادل ! 


وقول المجولةة الذيع قاتلوااعلا لبسوا يعدول: 

هذة عبارة مختضر الأصول لابن الحاجت: 

وراجعوا أيضاً غير هذا الكتاب من كتب علم الأصول. 

ثم إذا دققتم النظر» لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة» 
من كثير من أعلام القوم» أقرأ لكم نصاً واحداً. 

يقول سعد الدين التفتازانى» وهذا نص كلامهء ولاحظوا 


' مختصر الأصول 517/7. 
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عبارته بدقّة: إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات 
على الوح المنتطون فى كتنب التواريش»: والمد كو :على االننة 
الثقات» يدل بظاهره على أن بعضهم ‏ بعض الصحابة ‏ قد حاد عن 
طريق الحق. وبلغ حدّ الظلم والفسق» وكان الباعث له الحقد 
والغتاى والكيد واللذاذ:وطلت الملك والرئاسة + 

وكما قرأنا فى الليلة الماضية» خاطب أبوبكر معشر 
المهاجرين: بأنكم تريدون الدنياء وستور الحرير» ونضائد 
الديباج» وتريدون الرئاسة» وكلكم يريدها لنفسهء وكلكم ورم 
أنفه. 

بقول: التفتازاني> .وكان الباعت له التحعقد. والعتاد ‏ والحسيد 
واللداد» وطلب الملك والرئاسة» والميل إلى اللذات والشهوات. 

يقول: إذ ليس كل صحابى معصوماًء ولا كل من لقى النبى 
بالخير موسوماً. 

وكان موضوع تعريف ابن حجر العسقلانى: من لقى النبى. 

يقول سعد الدين: ليس كل من لقى النبى بالخير موسوماً إلا 
أن العلماء لحسن ظنْهم بأصحاب رسول الله» ذكروا لها محامل 


| شرح المقاصد ٠١/0‏ 


1ت 


وتأويلات بها تليق» وذهبوا إلى أنْهم محدودون عمًا يوجب 
التضليل والتفسيق» صوناً لعقائد المسلمين عن الزلل والضلالة فى 
حقّ كبار الصحابة» سيّما المهاجرين منهم والانصارء والمبشرين 
بالثواب فى دار القرار ' . 

ففى هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة» واعتراف 
بأنهم حادوا عن الحق, بأنهم ظلمواء بأنهم كانوا طلآب الملك 
والدنياء وبأنهم وبأنهم, إلا أنه لابدت من تأويل ما فعلواء لحسن الظنّ 
بهم !! 

فظهر أن الاجماع المدّعى على عدالة الصحابة كلّهمء هذا 
الاجماع فى غير محلّه وباطل ومردودء ولاسيّما وأنْ مثل سعد 
الدين التفتازانى وغيره الذين يصرحون بمثل هذه الكلمات» هؤلاء 
مقدّمون زماناً على ابن حجر العسقلانى» فدعوى الاجماع من ابن 
حجر هذه الدعوىء مردودة» ولا أساس لها من الصحة. 

حينئذ يأتى دور البحث عن أدلّة القول بعدالة الصحابة 


أجمعين» اق أدلة القول الاوّل. 


١ 
."٠١ /١ شرح المقاصد‎ 


1ت 


الاستدلال بالكتاب والسئة على عدالة جميع الصحابة : 


استدل القائلون بهذا القول» بآيات من القرآن الكريمء 
وبأحاديث, وبأمر اعتباري» فتكون وجوه الاستدلال لهذا القولء 
ثلاثة وجوه. الكتاب» السنةة والامر الاعتباري 

لنقرأ نض عبازة الخافظ ابن حجن عن الحافظ الخطيين 
البغدادي» فى مقام الاستدلال على هذه الدعوى. 

يقول الحافظ ابن حجر: أن الخطيب فى الكفاية ‏ فى كتابه 
الكفاية فى علم الدراية ‏ أفرد فصلاً نفيساً فى ذلك فقال: 

عدالة الصحابة ثابتة معلومة» بتعديل الله لهم. وإخباره عن 
ا ل ا 

الاية الأولى: كنتم خير قد مه أخرحت للئّاس» '. 


-_ 


الاية الثانية: وَكذلكَ 1 مد وسطأً» '. 
الابة الثالثة: لَقَدْ رَضى الله عَن الْمُؤْمنِينَ إِذْ ينَامُونَكَ نَحْت 
اح هوه بي للريوم »0 


6 ١ 
3 سووة آل خمران‎ 
167 سورة البقرة:‎ ' 
.18 سورة الفتح:‎ ' 
--- 


الاية الرابعة: َالمنَابِقُونَ الآولون من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار 
وَالّذينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسّان رضى الله عَنْهُم ورضوا عنه» ١‏ . 

الانة التخامسة: حزيا أثها الل سنك الله :ومن لبقف مض 
ره شمر ” 
المُؤمنين © . 

ثم الاية الأخرى: #اللفقراء الْمَهَاجِرين الذين اخرجوا من 


-ه 


الله 


6 ف امن 


ديّارهم وآمْوالهم يَبتَقُونَ فضلاً من الله ورضواناً وَينصرون 
وَرَسُولَهُ أُولنك هم الصادفُون4 إلى قوله تعالى: «طإنَْكَ رؤوفة 
رَحيم4 '"» فى آيات يطول ذكرها. 

ثم أحاديث شهيرة» يكثر تعدادهاء وجميع ذلك يقتضى القطع 
بتعديلهم, ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من 
اللخلق ‏ . 

إذن» تم الاستدلال بالكتاب والسنئة. 

وامّا الاستدلال الاعتباري» لاحظوا هذا الاستدلال أنه يقول: 


على أنْهم لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شىء مما ذكرناف 


سورة التوبة: 3 
' سورة الانفال: 54. 


' سورة الحشر: 4 .٠١‏ 


0 
الاصابة فى معرفة الصحابة ١‏ عن الكفاية في علم الرواية: "4. 


5ل 


لاوجبت الحال التى كانوا عليهاء من الهجرة والجهاد ونصرة 
الاسلام وبذل المهج والاموال وقتل الاباء والابناء» والمناصحة فى 
الدين وقوة الايمان واليقين» أوجب كل ذلك القطع على تعديلهم» 
والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم كاقة أفضل من جميع الخالفين بعدهم. 
والمعدّلين الذين يجيؤون من بعدهمء هذا مذهب كافة العلماء و 
يعتمد قوله. 

ثم روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبى زرعة الرازي قال: 
إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله مَلْلَْله فاعلم أنّه 
زنديق» وذلك أن الرسول حقء والقرآن حقء. وما جاء به حقء 
وإِنْما أدّى إلينا ذلك كلّه الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهودناء ليبطلوا الكتاب والسئّة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة '. 

إذن الدليل آيات من القرآن» ورواياتء. وهذا الدليل 
الاعتباري الذي ذكرناه. 

نص العبارة ينقلها الحافظ ابن حجر ويعتمد عليهاء ثم يضيف 
الحافظ ابن حجر بعد هذا النصء يقول: والاحاديث الواردة فى 


تفضيل الصحابة كثيرة. 


' الكفاية في علم الرواية: 45. 
0 


وفرق بين هذه العبارة» وبين المدعىء, كان المدّعى عدالة 
الصحابة كلهمء لكن تبدّل العنوان» وأصبح المدّعى: الاحاديث 
الواردة فى تفضيل الصحابة كثيرة. 

ثم قال ابن حجر: من أدلّها على المقصود: ما رواه الترمذي 
وابن حبّان فى صحيحه من حديث عبدالله بن مغفل قال: قال 
رسول الله مَِبْيلهَ : «الله الله فى أصحابى, لا تتخذوهم غرضاء فمن 
أحبّهم فبحبّى أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضى أبغضهمء ومن آذاهم 
فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن 
ياخذه» 

فهذا حديث من تلك الاحاديث التى أشار إليها الخطيب 
البغدادي. ولم يذكر شيئاً منهاء إلا أن أدلّها وأحسنها فى نظر ابن 
حجر العسقلانى هذا الحديث الذي ذكره. 


مناقشة الاستدلال: 
فنحن إذن لابد وأن نبحث عن هذه الادلة» لنعرف الحقّ من 
غيره فى مثل هذه المسألة المهمّة. 


| الاصابة فى معرفة الصحابة .٠١ /١‏ 
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قبل الورود فى البحث عن هذه الادلة» أضيف أنْهم على 
أسالين :هده الآدلة يقولوق بانحة :سلة المبحانة): ويقولوة بحجنة 
مذهب الصحابىء ويستدلون بهذه الادلّة من الايات والاحاديث» 
مضافاً إلى حديث يعتمد عليه بعضهم فى الكتب الأصوليّة وإن كان 
بأظادً من يك" الستك عتدهج. كما ستقراء:وهوه «أضخاتى ‏ كالنحوم 
فبأيّهم اقتديتم اهتديتم). 

يدل هذا الحديث على أن كل واحد واحد من الصحابة يمكن 
أن يُقتدى به» وأن يصل الانسان عن طريق كل واحد منهم إلى الله 
سبحانه وتعالى» بأن يكون واسطة بينه وبين ربّه» كما سنقرأ نص 
عبارة الشاطبى. 

وبهذا الحديث ‏ أي حديث أصحابى كالنجوم ‏ تجدون 
الاستدلال فى كتاب المنهاج للقاضى البيضاويء وفى التحرير لابن 
الهمام وفى مسلّم الثبوت وإرشاد الفحول وغير ذلك من الكتب 
الأصوليّة» حيث يبحثون عن سنّة الصحابة وعن حجية مذهب 
الصحابى» والصحابى كما عرفناه: كل من لقى رسول الله ورآه ولو 
مرّة واحدة وهو يشهد الشهادتين. 

بل استدل الزمخشري بحديث أصحابى كالنجوم فى تفسيره 
الكشافء يقول: فإن قلت: كيف كان القرآن تبياناً لكل شىء [ لان 


5/8 


الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنّه تبيان لكل شىء, فإذا كان 
القرآن تبياناً لكل شىء» فلابد وأن يكون فيه كل شىء, والحال 
ليس فيه كثير من الاحكام» ليس فيه أحكام كثير من الاشياء 
جين عن هذا البوان: ] قلت« الي إنه ين كل شو ءامن أمول: 
سي ا م ل 
باتباع رسول الله مَلْدْيْلهَ وطاعته وقال: وما ينطق عَن الْهَوى» '. 
وحنّاً على الاجماع فى قوله: وَيَتبع غَيْرَ سَبيل الْمُؤمنين»" , 
وقد رضى رسول الله لأمّته اتّباع أصحابه والاقتداء بآثاره فى قوله: 
«أصحابى كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم)» فمن ثم كان القرآن 

وأمًا التحقيق فى الادلة التى ذكرها الخطيب البغدادي» 
وارتضاها ابن حجر العسقلانى» وحديث أصحابى كالنجومء 
فبكون غلن الترقيت الثالى: 

الاية الأولى:قوله تعالى: #كنتم خيْرَ أمّة أخْرجَت للنّاس تأْمُرُونَ 


| سورة النجم: ". 
' سورة النساء: 1١6‏ 


' الكشاف فى تفسير القرآن 7 /578. 


ات 


ورزهو. سيكس هو د و وهدره ١‏ 

بالمعروف وتنهون عَن المنكر# 1 

أولاً:الاستدلال بهذه الابة لعدالة الصحابة أجمعين موقوف 
على أن تكون الاية خاصة بهم, والحال أن كثيراً من مفسّريهم 
يقولون بأن الاية عامّة لجميع المسلمين. 

لاحظوا عبارة ابن كثير يقول: والصحيح أن هذه الاية عامّة فى 

سي "” 

ثانياً:قوله تعالى: #اتأمرون بالمَعرُوف وتنهون عن المنكر» 
فى ذيل الاية المباركة حكمه حكم الشرطء أي إن كنتمء أي ما 
دمتم» وهذا شىء واضح يفهمه كل عربى يتلو القرآن الكريم» ونص 
عليه المفسّرونء لاحظوا كلام القرطبى: إتأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَنْهُوْنَ عن الْمُذكر» مد لهذه الأمّة ما أقاموا على ذلك واتّصفوا 
به» فإذا تركوا التغيير ‏ أي تغيير الباطل ‏ وتواطؤوا على المنككر زال 
عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم» وكان ذلك سبباً لهلاكهم " 


7 ١ 
11 سووة آل عمران‎ 
8949/١ تفسير ابن كثير‎ ' 
.108/ 4 تفسير القرطبى‎ " 


تلك الخيريّة ' 

وحينئذ نقول: كل من انّصف بهذه الاوصافء فيكون خير 
الأمّقه ونحن أيضاً نقتدي بهم, وتعالوا أثبتوا لنا من المتصف بهذه 
الصفات لنقتدي به فيكون البحث حينئذ صغروياًء ويكون البحث 
فى المصداقء ولا نزاع فى الكبرىء أي لا يوجد أي نزاع فيها. 

الاية الثانية:قوله تعالى: إوكذلك جَعَلْناكُم أُمَدَ وسطاً» '. 

هذه الاية مفادها ‏ كما فى كثير من تفاسير الفريقين 
فيخانة: واتعالى .جد «الأكه ‏ الاساكمكة أطة “وببنطا ,كي ١‏ البهوه 
والنصارىء أو وسطاً بمعنى عدلاً بين الافراط والتفريط فى الأمور, 
فالاية المباركة تلحظ الأمّة بما هى أُمّة وليس المقصود فيها أن 
يكون كل واحد من أفرادها موصوفاً بالعدالة» لان واقع الامر, 
ولان الموجود فى الخارج» يكذّب هذا المعنى» ومن الذي يلتزم 
بأن كل فرد فرد من أفراد الصحابة كان #إخير أمّة أخرجت للناس 4 
إكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطاً» أي عدلآً» ومن يلتزم بهذا ؟ 


' أزة الله 


' تفسير الفخر الرازيء تفسير النيسابوري 7 / 589. 
' سورة البقرة: 167 


' مجمع البيان 0 الكشاف 018/١‏ القرطبى ؟ / 2104 النيسابوري )471/١‏ وغيرها. 
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إذنء لا علاقة للاية المباركة بالافراد» وإِنّْما المقصود من 
الأية يموع الأمة من حك المجموع: 

ال لاك 
تخت الشّجرة فعلم مَا فى قُلُوبهم فَأَنْرل السكينة عَلَيْهِمِ وأَتَابَهُمٌ 
قا ترياي' 

أوّلاً:هذه الاية مختصة بأهل بيعة الرضوانء بيعة الشجرة, ولا 
علاقة لها بسائر الصحابة» فيكون الدليل أخص من المدّعى. 

ثانياً:فى الاية المباركة قيود»ء فى الاية رضا الله سبحانه 
وتعالى عن المؤمنين؛ الذين بابعوا طلَقَدْ رَضى الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يَبَايمُونكَ تخت الشكرة4 ته إن هناك شرطاً آخر :وهو موتجوه فى 
القرآة الكرص :ران الذين ينابثر نلك الما يمون الله يذ الله فواق” 
أديهم فَمَنْ نكث فإنمَا يَدكْتْ عَلَى نفْسه وَمَنْ أُوْفى بِمًا عَاهَدَ..4 
إلى آخر الاية ' 

قال المفسرون كابن كثير والزمخشري وغيرهما: إن رضوان 
الله وسكينته مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نكث العهد ' 


سورة الفتح: 18. 
' سورة الفتح: 3 


' الكشاف 04/7 ابن كثير 5 / 149 
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فحينئذ» كل من بقى على عهده مع رسول الله فنحن أيضاً 
نعاهده على أن نقتدي به» وهذا ما ذكرناه أوّلاً فى بداية البحث. 

الاية الرابعة: 

قوله تعالى: «#والمابقُون الأملُونَ 3 بن" التهالجرين 
ال ان والذين ابعُوهُم بإحْسّان رْضى 1 عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ 
لَه جنات تَجرى نَحْنَهَا الأَنْهَارُ حَالدينَ فيهًا أبدا) '. 

والاستدلال بهذه الاية لعدالة عموم الصحابة فى غير محلّه 
لذن فورضوع ‏ الآنة «الكابقوة الأملوة» :+ واء” علافة بعموم 
الصحابة ؟ تريدون من هذه الاية أن تثبتوا عدالة مائة ألف شخص 
بالاقلء وهى تقول طالسسّابقُونَ الآوّلون» . 

حينئذ من المراد من السابقين الاوّلين ؟ قيل: أهل بدرء وقيل: 
الذين صَلُوا القبلتين» وقيل: الذين شهدوا بيعة الشجرة. 

كما احتلفوا أرقا فق مين التانعين. ظوَالّذَيق” التو هم 
بِِحْسَان )4 على أقوال عديدة موجودة فى تفاسيرهم ' 

وأخرج البخاري عن البراء بن عازب قيل له: طوبى لك 
صحبت النبى وبايعته تحت الشجرة. قال: إِنْك لا تدري ما أحدثنا 


5 
بعده 


سورة التوبة: ٠٠١‏ 
' الدر المنثور 4 / 519 القرطبى 8/ 775, الكشاف 7 / 79٠١‏ ابن كثير 7 /92". 
' صحيح البخاري 0/ 150. 
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وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة !! 

وليس المقر بذلك هو البراء وحده بل هذا وارد عن جمع من 
الصحابة وفيهم عائشة» ولا يخفى اشتمال اعترافهم على 
الاحداث, وهو اللفظ الذي جاء فى الصحاح عن رسول الله مله 
فى أحاديث الحوض الاتية. 

لاية الخامسة: «إيَا بها الي حبك الله ومن بعك من 
الْمُؤْمنين» '. 

هذه الاية لو راجعتم التفاسير لرأيتموها نازلة فى واقعة بدر 
بالاتفاق» وفى معنى الاية قولان: 

القول الاول: أي يكفيك الله والمؤمنون المتبعون لك. 

القول الثانى: إن الله يكفيك ويكفى المؤمنين بعدك أو معك. 

وكأن الاستدلال ‏ أي استدلال الخطيب البغدادي ‏ يقوم 
على أساس التفسير الاوّل» وإذا كان كذلك. فلابد وأن يؤخذ 
الايمان والاتباع والبقاء على المتابعة لرسول الله بعين الاعتبار» ونحن 
أيضاً موافقون على هذه الكبرىء وإِنْما البحث سيكون بحثاً فى 
المصاديق. 


سورة الانفال: 54. 
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الاية السادسة:«اللفُقراء الْمُهَاجِرِينَ الْذِين أخرحوا من ديّارهم 
وَأَمُوَالهه و فضلاً من الله ورضواناً وَيَنصرُون الله وَرَسُولَهُ 
ولك هُمْ الصَادقُونَ والّذين تَبوا الدارَ وَالايمَانَ من قَبْلهمْ يُحبُونَ 
من هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَل يَجِدُونَ فى صَدورهم حَاجَة مما أُونُوا ويُؤْثرُون 


ّه 01 0 9 ل ب 8ق مع يك و 4 5 - 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك 


هُمٌ الْمفْلحُونَ وَالّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدهمْ يَقُولُونَ ربّنا اغفر نا ولاخواننا 
لين سبَقُوَا بالأئمَان ولا تَجْعَلٌ فى قُلُوبنَا غلاً للّذينَ آمَنُوا ربنا 
نك روف رَحيم» '. 

هذه كل الايات. 

واستدل الخطيب البغدادي وابن حجر العسقلانى بهذه الايات 
المباركة» وفيها قيود وصفات وشروط وحالات. فكل من 
اجتمعت فيه هذه الصفات والحالات فنحن نقتدي به» لكن لابدّ 
وأن تكون الاية ناظرة إلى عموم الأمّة الاسلاميّة» وإلأفكل فرد فرد 
من الأمّة» وحتّى من الصحابة» يكون قد اجتمعت فيه هذه الصفات 


والحالات ؟ هذا لا بدّعيه أحد» حتى المستدل لا بدّعيه. 


أ سورة الحشر: .٠١-4‏ 
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بقى الكلام فى الحديث الذي استدل به ابن حجر 
العسقلانى» لان الخطيب لم يذكر حديثاً ! 

الحديث الاول:«الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضاًء فمن 
أحبّهم فبحبّى أحبّهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهمء ومن آذاهم 
فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله فيوشك أن يأخذه). 

قال الشاطبى حيتث استدل بهذا الحدديثك::من كان بهذ المثابة 
حت ان د فقوو و تعدا ينيف فياه 

ونحن أيضاً نقول: من كان بهذه المثابة» حقيق أن يتخذ قدوة 
وتجعل سيرته قبلة. 

وهل كل فرد فرد من الاصحاب يكون الانسان إذا أحبّه فقد 
أحبْ رسول الله وإذا أبغضه فقد أبغض رسول الله: «فبحبّى أحبّهم 
... فببغضى أبغضهم) ؟ كل فرد فرد هكذا ؟ لا أظَنّ الخطيب 
البغدادي» ولا ابن حجر العسقلانى» ولا أي عاقل من عقلائهم 
يلاعى هذه الدعوى. 

الحديث الثانى:«أصحابى كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم). 

وقد أشرت إلى من استدل بهذا الحديثء بالتفسير وعلم 


' الموافقات 4 /8/. 


ا 


الأصولء وحتى في الموارد الأخرى. وحتى الكتب الاخلاقيّة 
أيضاًء وحتى في الفقه يستدلون بهذا الحديث» ولكن مع الاسفء 
١ 00000 00‏ 
وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر ؛ قال أبو بكر البزار: لا 
١‏ 
يصح 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: أورده الدارقطني في 
عزاكن يالك 
وقال ابن حزم في رسالته في إبطال القياس: هذا خبر مذ كوب 
8 3 2 
موضوع باطل لم يصح قط . 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: ضعّفه البيهقي ". 
5 5 : 1 
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: إسناده لاا يصح : 


التقرير والتحبير في شرح التحرير» التيسير في شرح التحرير 148/7. 

' جامع بيان العلم 7 / 64٠‏ إعلام المواقعين ” / 577 البحر المحيط 0 /018. 
' الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف (هامش الكشاف) 7 /578. 
انظر: البحر المحيط في تفسير القرآن لابي حيّان 0 / 01. 

' الكاف الشاف 17 /5798. 


' جامع بيان العلم وفضله 40/57. 
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وذكر المناوي أن ابن عساكر ضعٌّف هذا الحديث ' . 
وأورده ابن الجوزي فى كتاب العلل المتناهية فى الاحاديث 
الواهية. 
وك أب تان الأندابى ضعت هذا الحدنك فى تسيره * 
وأورد الذهبى هذا الحديث فى أكثر من موضع فى ميزان 
الاعتدال ونصّ على بطلانه '. 
وأبطل هذا الحديث ابن قيّم الجوزيّة فى إعلام الموقعين” » 
وابن حجر العسقلانى فى تخريج الكشاف المطبوع فى هامش 
الكناف ‏ . 
وذكر السخاوى هذا الحديث فى المقاصد الحسنة وضعّفه '. 
ووضع السيوطى علامة الضعف على هذا الحديث فى كتاب 
3 37 
الجامع الصغير ". 
' فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 /1/. 
' البحر المحيط 6 /018. 
' ميزان الاعتدال في نقد الرجال .٠١7/17 41/١‏ 
' إعلام المواقعين 7 /777. 
' الكاف الشاف 578/7 
' المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة: 507-15. 


' الجامع الصغير بشرح المناوي 4 /1/. 
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وضعّفه أيضاً القاري فى شرح المشكاة ' . 

وأوضح ضعفه المئّاوي فى فيض القدير ' . 

وفوق ذلك كله فإن شيخ الاسلام !! ابن تيميّة ينص على 
ضعف هذا الحديث فى كتاب منهاج السئة '. 

ويبقى الدليل الاعتباريء إِنْه إذا لم نوافق على عدالة كل فرد 
فرد من الصحابة» فقد أبطلنا القرآنء فقد أبطلنا السنّة النبويّة» فقد 
بطل الدين !! 

والحال إِنْنا أبطلنا عدالة الصحابة» ولم يبطل الدين» والدين 
باق على حاله. والحمد لله رب العالمين. 

يقولون هذا وكأن الطريق منحصر بالصحابة ؟! إن الطريق 
الصحيح منحصر بأهل البيت علقلة » وأهل البيت أدرى بما فى 
البيت» أهل البيت هم القادة بعد الرسول. 


المرقاة في شرح المشكاة © / 0377. 
' فيض القدير في شرح الجامع الصغير 4 /1/, 
' منهاج السنة 1/ 157. 
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الرأى الحق فى مسألة عدالة الصحابة 


وأمّا الرأي الحق في المسألة» بعد أن بطلت أدلة القول الاوّل 
الذي ادعي عليه الاجماع» فهو أن ننظر إلى الكتاب وإلى السنة 
نظرة أخرىء فنجد في القرآن الكريم أن الذين كانوا حول رسول 
لله مَيدله على ثلاثة أقسام: 

إِمّا مؤمنون» وهذا واضح. 

وإِمّا منافقون» وهذا واضح. 

وما في قلوبهم مرضء وهذا أيضاً واضح. 

كو لك عل عتم كاترا نير ل سول اللدد 

فإذن» ليس كل من كان مع رسول الله كان مؤمناًء المؤمنون 
طائفة منهم, المنافقون طائفة أخرىء والذين فى قلوبهم مرض طائفة 
ثالثة. 


ومن الجدير بالذكر ‏ وعلى الباحثين أن يتأمّلوا فيما أقول ‏ أن 
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فى سورة المدّثر وهى - على قول - أوّل ما نزل من القرآن الكريم 
فى مكمّة المكرّمة, ولو لم تكن أوّل ما نزل فلعلّها السورة الثانية» أو 
السورة الثالثة» فى أوائل البعثة النبويّة والدعوة المحمّديّة نزلت 
هذه السورة المباركة» فى هذه السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى 
يقول: لإومًا جَعَلْنا أُصّحَاب الثار إلا مَلاتكَةَ وما جَعَلْنَا عدَتَهُمُ إلا 
فثنةَ للّذِينَ كفروا» لاحظوا بدقّة «اليَسَتبْقنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب» 
هذه طائفة من أهل مكّة وَيَرْدَادَ الّذينَ آمَنُوا إِيماناً» إذث فى 
يكة عند زول الأنة أنانى كانو آمل كنات اناس مون ا 
0 الْذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْمُوْمنونَ وَليَقُول الّذِينَ فى قُلُوبهم 
مَرَضّ والكافرون اذا أراة الله بِهَذَا مَثاة» '. 
يظهر من هذه الاية المباركة: أن حين نزول السورة المباركة 
فى مكة كان الناس فى مكّة على أربعة أقسام: كافرون. أهل 
كتاب» مؤمنون» فى قلوبهم مرض. 
الكافرون معلوم؛ وهم المشركونء وأهل الكتاب أيضاً معلوم؛ 
يبقى المؤمنون وهم الذين آمنوا برسول الله مَلبيْلهُ . 


ما الذين في قلوبهم مرضء فمن هم ؟ ففي مكة, المسلمون 


| سورة المدثر: ١م‏ 
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الذين كانوا حول رسول الله عددهم معيّن محصورء وأفراد 
معدودون جلا يمكننا معرفة المؤمن منهم من الذي فى قلبه 
مرضء نحن الان لسنا بصدد تعيين الصغرى» لسنا بصدد تعيين 
المضداق لكنا 'عرفنا على موس هذه الآية المباركة أن الناين: فين 
مكّة فى بذء. الدعوة المحمديّة كانوا على أربعة أقسام: أناس 
مشركون كافرون وهذا واضحء فى الناس أيضاً أهل كتاب وهذا 
واضح.ء وفى الناس آمن برسول الله وهذا واضح. الذين فى قلوبهم 
مرضء هؤلاء ليسوا من الذين آمنواء وليسوا من المشركين 
والكافرين» وليسوا من أهل الكتاب» فمن هم ؟ فيظهر أن هناك 
فى مكة المكرمة وفى بدء الدعوة المحمديّة أناساً عنوانهم عند الله 
فى القرآن الكرمم ا «الذين فى لوبهم ترق 4 

ولو راجعتم التفاسير لرأيتم القوم متحيّرين فى تفسير هذه الاية 
وحل هذه المشكلة» ولن يتمكنوا إلآ أن يفصحوا بالحق وإلآ أن 
يقولوا الواقع» فما دام لا يريدون الواقع تراهم متحيّرين مضطربين. 

يقول الفخر الرازي بتفسير الاية  '‏ لاحظوا بدقّة : جمهور 


المفسّرين قالوا فى تفسير قوله: الذي فى قُلوبهم مَرَض4 إنهم 


١ 
.307/70 تفسير الرازي‎ 
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الكافرون» والحال أن فى قلوبهم مرض قسيم وقسمٌ فى مقابل 
الكافرين» هذا رأي جمهور المفسّرين. 

ثم يقول ‏ لاحظوا بدقة < وذكر الحسين بن الفضل البجلى: أن 
هذه السورة مكيّة» ولم يكن بمكّة نفاق» فالمرض فى هذه الاية 
ليس بمعنى النفاق. 

وترك الامر على حاله؛ ليس بمعنى النفاق» إذاً ماذا ؟ فهذا قول 
فى مقابل قول جمهور المفسّرين ! 

يقول الفخر الرازي وهو يريد أن يدافم عن قول جمهور 
المفسّرين» لاحظوا بدقة قوله: قول المفسّرين حقء وذلك لانه كان 
فى معلوم الله تعالى أنْ النفاق سيحدث,ء أي فى المدينة المنوّرة» 
فأشير عم ايكون وغلن هذ تطبر عه 'الآرة 22 ةا لآنه عبار 
عن غيب سيقع» وقد وقع على وفق الخبر» فيكون معجزاً !! 

كان ذكر الذين انحصر فى قلوبهم مرض هنا معجزة» لكن لن 
يرتضى الفخر الرازي أيضاً هذا التوجيه مع ذكره له. 

والعجيب من الفخر الرازي حيث يقول: جمهور المفسّرين 
قالوا إنهم الكافرون» وهو يدافم عن قولهم ويقول: هو حقء ثم 
يحمل الاية على أنه إخبار عن النفاق الذي سيقع. 

فإذا كان قول المفسّرين حقَّا فقد فسّروا بأنهم الكافرون, 
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وأنت تقول: بأنْ هذا إخبار عن النفاق الذي سيقع فى المدينة 
المنورة: فكيف كان. قول المفسّرين حقاً ؟ وهذا يكشفق عن 
تحيّرهم واضطرابهم فى القضية. 

وممّا يزيد فى وضوح الاضطراب قوله بعد ذلك: ‏ أرجو 
الملاحظة بدقة : ويجوز أن يراد بالمرض الشك. 

أي: الذين فى قلوبهم شكء لكن يعود الاشكال» فمن الذين 
فى قلوبهم شكء فى بدء الدعوة فى مكة, فى مقابل الذين آمنواء 
والذين كفرواء وأهل الكتاب ؟ 

فيعلّل كلامه قائلاً: لان أهل مككّة كان أكثرهم شاكين. 

فنقول: من المراد هنا من أهل مكة ؟ هل المراد أهل الكتاب ؟ 
هل المراد الكفار والمشركون ؟ من هؤلاء الذين أكثرهم مش ركون ؟ 

وقد زاد فى الطين بل فقال: وبعضهم كانوا قاطعين بالكذب ؟ 

وهذا عجيب من مثل الفخر الرازي» عجيب والله» وليس إلأ 
الاضطراب والحيرة !! 

هذاء والفخر الرازي فى مثل هذه المواضع يأخذ من 
الزمخشري ولا يذكر اسم الزمخشريء وطابقوا بين عبارة الفخر 
الرازي والزمخشريء لرأيتم الزمخشري جوابه نفس الجواب, ولا 
أدري تاريخ وفاة الحسين بن الفضلء وربّما يكون متأخراً عن 
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الزمخشري» فنفس الجواب موجود عند الزمخشري وبلا حل 
للمشكلة .. 

ويأتى أحدهم فيأخذ كلام الفخر الرازي والزمخشري حرقاًء 
ويحذف من كلام الفخر الرازي قول الحسين بن الفضل والبحث 
الذي طرحه الفخر الرازيء» وهذا هو الخازن فى تفسيره. 
00 

ثمّ جاء المتأخرون وجوزوا أن يكون المراد النفاق» وأن 
يكون المراد الشك. وتعود المشكلة» وكثير منهم يقولون المراد 
الشك أو النفاق» لاحظوا ابن كثير ' ولاحظوا غيره من المفسّرين» 
فهؤلاء يفسّرون المرض بالشك. يفسّرون المرض بالنفاق 
ؤيسكتون» أ سلمون: بالاشكال أو السؤال: 

كان فى مكمّة المكرّمة نفاق» وأنتم تعلمون دائماً أن النفاق إِنْما 
يكون حيث يخاف الانسان على ماله. أو يخاف على دمه ونفسه. 
فيتظاهر بالاسلام وهو غير معتقد. وهذا فى الحقيقة إنما يحصل فى 
المدينة المنوّرة» لقوة الاسلام, لتقدّم الدين» ولقدرة رسول 


' الكشاف فى تفسير القرآن 4 / 500. 
' تفسير الخازن 4 / #٠‏ 
' تفسير ابن كثير 4 /0ل8. 
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لله مَيَدْلة » هذا كله صحيح. 

أمّا فى مكّة. حيث الاسلام ضعيفء. وحيث أن النبى مطارد. 
وحيث أنه يؤذى صباحاً ومساء؛ فأيّ ضرورة للنفاق» وأيّ معنى 
للنفاق حينئذ ؟ والله سبحانه وتعالى لم يعبّر بالنفاق» وإِنْما عبّر 
بالمرض فى القلب, وفيه نكتة. 

إذنء كان فى أصحاب رسول الله منذ مككّة من فى قلبه مرض» 
ومن كان منافقاء وأيضاً كان حواليه مؤمنون» فكيف نقول إنّهم 
عدول أجمعون ؟ وهذا على ضوء هذه الاية. 

وأمّا الايات الواردة فى النفاق. أو السورة التى سمّيت بسورة 
المنافقون, فأنتم بكل ذلك عالمون عارفون. 

وأمّا السئة» فيكفينا من السئة حديث الحوضء وأنتم كلكم 
مطلعون على هذا الحديث وألفاظه» وهو فى الصحيحين» وفى 
المسانيد وفى المعاجم, وهو من أصحٌ الاحاديث المعتبرة المقبولة: 

«اليردن على الحوض رجال ممّن صحبنى ورآنى» حتى إذا 
رفعوا إلى رأيتهم اختلجوا دونى» فلاقولن: يا رب أصحابى 
أصحابىء فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

وعنه مَْلِهُ : «إنكم تحشرون إلى الله تعالى» ثم يؤخذ بقوم 
منكم ذات الشمال. فأقول: يا رب أصحابىء فيقال لى: إِنْك لا 
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تدري ما أحدثوا بعدكء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم 
إشارة إلى قوله تعالى: لأَفَإن مَات أو قتل القلبتم عَلَى أَعْقَابكُم 


وَمَنْ يثقلب على عَقَبِيْهِ فلن يَضر الله شيّئاً4  '‏ فأقول كما قال 
العبد الصالح: #كنت عَلَيْهِمْ شهيداً مَا دمت فيهئ فَلَمًا تَوفَيْتنَى كت 
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أن الرقية علقي وأنث على كل تت سهية إن معدتو فاليم 
عبَاذك ون تَغْفْنلَهُمْ فَإِنَْكَ أنت الْعزيرٌ الحكيم4. 

قال رسول الله: «بينما أنا قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بينى وبينهم فقال: هلم» فقلت: أين ؟ قال: إلى النار واللهء 
قلت: ما شأنهم ؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, ثم" 
إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم قال: إِنْهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. فلا أراهم يخلص منهم إلا مثل همل النعم» فأقول: 
أصحابى أصحابىء فقيل: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: 
بعد بعداء أو سحقاً سبحقا لمح بل بعدي) " 


وأنا عندما أثبتنا على ضوء الكتاب والسنة القطعية وجود 
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المنافقين ومن فى قلبه مرض حول رسول الله فإن هذه الادلّة 
تكون قرينة للادلة التى يستدلون بها على فرض تمامية دلالتها 
بالعموم أو الاطلاق» بأن تكون تلك الايات بعمومها دالّة على فضل 
أو فضيلة». أو تكون بنحو من الانحاء دالة على عدالة الصحابة 
بصورة عامّة؛ فتلك الادلة التي ذكرناها أو أشرنا إليها مما يدل على 
وجود المنافقين والذين فى قلوبهم مرض حول رسول الله. تلك 
الادلّة تكون مخصصة أو مقيّدة للايات والاحاديث التى استدل بها 
على عدالة الصحابة بصورة عامة على فرض تمامية الاستدلال 
بها. 

وهذه الادلة التى أشرنا إليها تكون قرينة على خروج 
المنافقين والذين فى قلوبهم مرض عن تحت تلك العمومات. إما 
يخمص] أو قحفيض). 

حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق أو عموم تلك الايات أو 
الروايات على فرض تمامية الاستدلال بهاء وعلى فرض تمامية 
ظهورها فى العموم أو الاطلاق. 

وهذا المقدار يكفينا لان نعرف حكم الله سبحانه وتعالى فى 
المسألة» ولان نعرف أنْهم يحاولون المستحيل» وغاية ما هناك إِنْهم 
حاولوا أن يسدّوا باب أهل البيت» وباب الرواية عن أهل بيت 

ةك 


العصمة والطهارة» وأرادوا أن يروّجوا لغيرهم» وعندما يواجهون 
مثل هذه القضايا وهذه المشاكل يضطربون ويتحيّرونء ولا يدرون 
ماذا يقولون, وهذا واقع الامر. 

ونحن ليس عندنا أي نزاع شخصى مع أحد من الصحابة» 
ليس عندنا أي خصومة خاصة مع واحد منهم. إِنْما نريد أن نعرف 
ماذا يريده الله سبحانه وتعالى مناء ونريد أن نعرف الذي يريد الله 
بتحانه :تفال أن كرون قدوة لناء و أسوة النا» وواسطة يتنا وينته فى 
الذنا والاحرة 


وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين. 
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